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كلية الآداب بسوسة-تونس

1 ـ تمهيــد:

منزلة المرأة في المجتمع العربيّ من القضايا التي تميّز عصرنا الحديث بإثارتها في مستويات الفكر والأدب والممارسة الاجتماعيّة والسّياسيّة. وقد ضبطت نصوص قانونيّة حقوق المرأة وواجباتها. واختلفت هذه النّصوص من بلد عربيّ إلى آخر. فمنها ما ضمِن للمرأة منزلة قد لا تختلف عن منزلة الرّجل ومنها ما وضع قيودا تحدّ من حرّيّة المرأة كحرمانها من حقّ الانتخاب ناهيك عن حقّ التّرشّح أو منعها من حقّ سياقة السّيّارة أو تمتيعها, حديثا جدّا, بحقّ الخُلع وسط عاصفة رفض لعلّها لن تهدأ قريبا.
 إنّ هذا التّفاوتَ في مستوى النّصوص القانونيّة وليد ظروف تاريخيّة واجتماعيّة لا محالة. ولكنّه يعدّ أيضا انعكاسا لما تحقّق فعلا في أرض الواقع. ولذلك لا نستغرب حين نجد له أصداءً في مواقف المثقّفات العربيّات وكتاباتهنّ. فرشيدة مسعود مثلا تقول في كتابها "المرأة والكتابة" الصّادر بالدّار البيضاء سنة 1994: " لا بدّ من التّأكيد على وجود خصوصيّة جنسيّة تلقائيّة فيما تكتب المرأة من إبداع باعتباره أدبَ "أقلّيّة مجتمعيّة" تعيش ظروفا خاصّة تنعكس على رؤيتها وتصوّرها للأشياء والعالم"
. ولكنّ الرّوائيّة التّونسيّة عروسيّة النّالوتي تعارضُ هذا الرّأيَ من موقع فكريّ غير مقطوع الصّلة بما حقّقته المرأة في تونس إن في مستوى النّصوص أو في مستوى الممارسة. يقول الأستاذ محمود طرشونة ناقلا قولَها في مؤتمر الرّواية العربيّة بالقاهرة في فيفري 1998: "وقد رفضت عروسيّة النّالوتي الوقوعَ في فخّ الخصوصيّة فرأت أنّها قضيّةٌ زائفةٌ لأنّ افتكاك الاعتراف عند الجيل السّابق من النّساء كـان يستعمل الغضب بواسطة الأدب النّسويّ المبـاشر بينما الجيل الحاضر يريد افتكاك الاعتراف بواسطة قوّة الإبداع والامتياز لا بالتّميّز. فإرادة الخصوصيّة في نظرها اعترافٌ غيرُ مباشر بالتّهميش وبمنزلة دنيا شأن الثّقافات المهمّشة والأقلّيات المجتمعيّة المهمّشة "
. 

هذا في مستوى الموقف الفكريّ أمّا في مستوى المُنْجَز النّصّيّ فقد سمح لنا ما قرأناه من نصوص قصصيّة كتبتها عربيّات بالتّأكّد من أنّ قضيّة المرأة وإن تعدّدت زوايا النّظر إليها وتنوّعت لا تزال مطروحة في الأدب. وهو طرح يتمّ غالبا على هامش النّصوص القانونيّة وتخومها. وقد اخترنا أن ننظر إلى هذا المهمّش من زاوية المرأة بالذّات لا اقتناعـا منّا "بخصوصيّة فنّيّة أو أسلوبيّة للقصص الذي تكتبه النّساء"
 وإنّما إيمانًا منّا بأنّنا " أصبحنا مع هذا الإبداع النّسائيّ ننظر إلى أنفسنا ومجتمعاتنا وتاريخنا بعينين اثنتيْن لا بعين واحدة ونعيها بعقلين وندركها بحسّين [فهو] إضافة متميّزة إلى الإنتاج الرّجاليّ [فيها] طرافة تلقي أضواء جديدة على واقعنا"
.
 ورغم أنّنا نعلم أنّ هذا المبحث قد يثير حساسيّات مختلفةً متباينةً فإنّنا لم نتردّدْ في اختياره لأنّنا ننوي تناوله تناولا ينزع قدرَ الإمكان إلى الموضوعيّة وينأى به ما استطاع عن السّجال. ولتحقيق مثل هذا التّناول لم نجد أفضل من استنطاق النّصوص. فانتقينا أقصوصتين لكاتبتيْن فصلت بينهما الجغرافيا. إحداهما من قَطر في مشارق بلاد العرب وثانيتهما من تونس في مغارب هذه البلاد. وجمعت بينهما السّنّ ومهنة التّدريس والكتابة القصصيّة والاهتمام، وإن بدرجات متفاوتة، بمنزلة المرأة. وسندرس المهمّش في كلّ أقصوصة على حدة ثمّ نختم عملنا بقسم تأليفيّ نتناول فيه ما يجمع بين الأقصوصتين وما يُفرّق.

2 ـ "أنثــى" والوعـي الجنينيّ بالتّهميش

لا يتجاوز طول أقصوصة "أنثى" عشر صفحات من القطع الصّغير. ويبدو أنّ لها في نفس هدى النّعيمي مكانةً. فبها افتُتِح الكتابُ ومنها استُعير اسمُ المجموعة القصصيّة. وهي تروي قصّة فتاة في الخامسة أو السّادسة عشرة من عمرها زوّجها أبوها الفقير لرجل غنيّ أعرض عنها لحظة علم أنّها حبلى بأُنثييْن. ولكنّها عوض أن تغتمّ فرحت وبدأت تستعدّ للحدث السّعيد.
لقد رويت الأقصوصة على لسان الزّوجة التي حرمها عمرها ومستواها الثّقافيّ المحدود ضرورة من التّأمّل في وضعها ومن تنزيل معاناتها في إطار يتجاوز الحدود الذّاتيّة الضيّقة. فاكتفت بسرد وقائع ملموسة ولّدت فيها أسئلة وإحساسا عميقا بالتّهميش. فخطوبتها كانت صفقة أمطر خلالها خطيبُها أباها "مبلغا من المال ضخما" (ص7) وزواجها كان اغتصابا لا يعاقب القانون مرتكبه. تقول: "خوّله المبلغُ وابتسامةُ أبي [...] أن ينبسط على جلدي وينزرع في لحمي وينغرس في مسامّي « (ص7). وعوض أن ينمّيَ الزّواجُ شخصيّتَها ويؤكّدها أفقدها الاسم الذي به تعرف وتتميّز فسلبها الشّخصيّةَ والهويّةَ والكيانَ محلاّ مكانها عباراتِ تبعيّة واستلاب. وغاب "ميّ " اسمها الجميل ذو الحرفين (ص7) وعُـوِّضَ كرْها بـ"أمّ ناصر" و"مدام" و"My". فتساءلـت في براءة الأطفـال واحتجّت، في الآن ذاتـه، احتجاج الكبار: » "مدام". لماذا يطلق عليّ الجميع لقب "مدام". لماذا اختفى اسمي منذ انزرع ذلك الرّجل في لحمي وانغرس في مسامّي؟ « (ص7).
 بهذه البراءة التي تبدو طبيعيّة جدّا تَوَاصَلَ طرحُ الأسئلة غير البريئة. فأُدين الفقر بوصفه تهميشا اجتماعيّا قد يجبر على بيع كلّ عزيز بما في ذلك فلذة الكبد وأشير بإصبع الاتّهام إلى سلطتي المال والأب وإلى سلطة الأمّ التي لقّنها المجتمعُ الذّكوريُّ الدّرس فحفظته وطبّقته وكانت ضحيّته ابنتَها المنتزعة من مقاعد الدّراسة والمطالبة بأن تكونَ امرأةً مسؤولة ولمّا تتجاوزْ فترةَ الطّفولة. تقول الأمّ مستنكرة بعد أن فصلت رأسَ دمية الشّخصيّة البطلة عن جسدها: » كيف لعروس مثلـك تصبح غدًا زوجة لأهمّ رجالات المدينة أن تلهو بلعبة كهذه ؟! « (ص12).

ولم تعدم الزّوجة الطّفلة النّصير. وقد وجدته في الطّبيبة لا لأنّ هذه الطّبيبة لم تتحكّم في دمعتها حين علمت سنّها فحسب وإنّما خاصّة لأنّها بشّرتها بابنتيْن خلّصَتاها، ولو ظرفيّا، من حضور مرغوب عنه لذاك الذي لم يرد اسمهُ على لسانها ولو مرّة ولم يكن في خطابها سوى ضمير مفرد غائب أو "الرّجل" أو "ذلك الرّجل". وهي كلمات تكشف عمقَ الهوّةِ الفاصلة بينها وبينه وطبيعتَها العاطفيّة والفكريّة. وقد كانت بشرى الطّبيبة حدثا فارقا ومحطّة بنائيّة مهمّة. فالزّوج ما إن جاءه النّذير حتّى اسودّ وجهه و"انعقـد حاجباه فجأة وهبط صدرُه المفتخر بالذّكورة. وكما ظهر اختفى"  (ص10). أمّا البطلة فشعرت بسعادة لم تفهم سرّها (ص10) وعاودها الابتسام والضّحك والتّفاؤل بالحياة وأحسّت على حدّ قولها بالفرح "كشربة ماء بارد في يوم قائظ " (ص 13 -14).

وتتالى المصادفات المخطَّط لها فنّيا. فتُفاجأ الزّوجة وهي في السّيّارة عائـدةٌ إلى البيت بصوت المذيع ينعى شاعرًا ليس لها به سابقُ معرفة وتنشدّ إلى عبارات الرّثاء وتعجب بقول الشّاعر الرّاحل على لسان امرأة:

" أنا أنثى... أنا أنثى

نهار أتيت للدّنيا 

وجدت قرارَ إعدامي

ولم أر باب محكمتي

ولم أر وجه حكّامي... " (ص 14 -15).

وتتوالى الأسئلة مشيدة بالشّاعر: " غريبة، هل كان نزار قبّاني هذا يعرف أبي ؟! أم تُراه يعرف الرّجلَ الذي يسمّيني My ؟ " (ص15) وواضعةً في قفص الاتّهام أوّل المتّهمين وأخطرهم على الإطلاق، المؤسّسةَ التّعليميّةَ. تقول: "وإذا كان شاعرا كبيرا كما يقول رجل المذياع فلماذا لم ندرس في المدرسة شيئا من أشعاره مثل المتنبّي وأبي فراس الحمداني ؟! " (ص15).

البنتان والمذيع ونزار قبّاني فتحوا مجتمعين وجدان الزّوجة الطّفلة وفكرها على عوالم كانت تجهلها. فبدأ سلوكها في التّغيّر ونبَتَ لها ما يُشبه الأنيابَ والأظافرَ. فلم تعد امرأة سلبيّةً مهيضةَ الجناح بل اكتسبت ضربا من الإرادة وبعض قدرة على الفعل. فما إن وصلت إلى مدخل "سجنها" الفخم ذي الطّوابق الثّلاثة والحديقة الواسعة حتى أحسّت بخصلات شعرها الطّويل تلامس ظهرها وتطلّ من تحت أطراف الخمار فلم تعـبأ (ص16) ولمّا بلغت غرفتها أسقطت العباءة والخمار والمشابك المتبقّية وتعمّدت فتح " النّافذة العريضة المكسوّة دوما بالسّتار الدّاكن " (ص16) وأطلّت لا على الشّارع وإنّما على الحديقة أي على الدّاخل.
ولا تخلو هذه الإطلالة من رمز. ففيها تحَـدٍّ لإرادة الزّوج وفتحٌ لثغرةٍ في أسوار "السّجن" الذي تختنق فيه أنفاس البطلة. وهي لا تخلو أيضا من دلالة على وعي البطلة الجنينيّ بمنزلتها وعلى عجزها عن فهم كامل أبعاد خطاب نزار قبّاني الاستعاريّ. فلقد أعادت إلى النّافذة وظيفتها الأصليّة: "أزحت تلك السّتائر القاسية ونظرت إلى الحديقة وأنا أحتضن الطّفلتين بكلتا يديّ. كان هناك ألف عصفور ينقر شجرة التّفّـاح " (ص16) فكشفت في الآن نفسه أنّها فهمت أبيات نزار الآتيـة فهمًا سطحيّا:

" أبي رجل أنانيّ

يثور إذا رأى صدري تمادى في استدارته

يثور إذا رأى رجلا... يقرب من حديقته

أبي لن يمنع التّفّاح من إكمال دورته

سيأتي ألف عصفور ويقطف من حديقته " (ص15).

ما من شكّ في أنّ استعارة الحديقة لجسد المرأة استعارة حفل بها الشّعر العربيّ القديم ولا جدال أيضا في أنّ العصفور هنا هو الذّكر صنو الأنثى وشطرها الثّاني ولا مراء أخيرا أنّ مقصد نزار لم يتحقّق بهذا الفهم الحرفيّ. ولكنّ البطلة الرّاوية اكتفت من الأبيات بما يتماشى ودرجة وعيها. فأعرضت عن فتح الشّرفة المطلّة على الشّارع مسرحِ المجتمع ومحرارِ علاقاته الحقيقيّ. فالخارج دونه موانع لن تقدر وحدها على تخطّيها. فللإرادة النّاشئة حدّ ولحرّيّة الفعل المكتسبة حديثا مدًى قد لا يكون من الحكمة تجاوزه. تقول مؤكّدة عجزها واستسلامها: "ها هي شرفتي التي لم ولن أطلّ منها يوما ما تزال أضواؤها مشتعلة رغم أنّ نور النّهار يملأ الكون" (ص15-16).

لقد قامت الأقصوصة على تصوير بداية تحوّل إيجابيّ في مسيرة البطلة. ولكنّ الاقتصار على رصد هذه اللّحظة قد يحجب، في مستوى الفنّ، ما بذل من جهد لرسم ملامح منزلة الأنثى في مجتمع يحكمه الذّكر وقيمه. ولعلّ من أظهر الأساليب الفنّيّة المستخدمة في هذا النّصّ القصّ بضمير المتكلّم المفرد. فقد أدّى هذا الضّمير وظائف منها إكسابُ القصّ بعدا ذاتيّا واضحا ووسمُه بميسم البوح والمسارّة والإيهامُ بواقعيّة العالَم المتخيّل وتيسيرُ الجمع في شخصيّة واحدة بين الذّاتين الرّاوية والرّائية. فتعاضدت الرّؤية والصّوت فصوّرا معا أهمَّ مظاهر التّهميش الذي عانت منه الشّخصيّة البطلة. 

إلاّ أنّ هذه الأقصوصة لا تسمعنا صوتا وحيدا أوحد. فهي ملتقى لأصوات كثيرة نخصّ منها أربعة تبادلت الأدوارَ فيما بينها تبادلاً بدا لنا طريفا. وقد جاءت متمايزة حينا متداخلة حينا آخر. ولكنّها في الحالتين متحاورة متفاعلة. فنزار قبّاني وفّرت قصيدته ما قد يبدو رحِما للسّرد وما هو مادّة من موادّه التّكوينيّة. والشّخصيّة الرّاوية سردت قصّتها فصوّرت عميقَ إحساسها بالتّهميش وتكفّلت بتعيين الأطراف المسؤولة عنه. والمذيع نزّل قضيّة البطلة في إطارٍ أوسعَ وباح بفكرة الأقصوصة الأساسيّة وبالمقصد من تأليفها. يقول: "مات شاعر العشق والقلم [...] من غنّى للنّساء [...] وصار قلبه ملجأ لطالبات العشق والحياة والحرّيّة. من جعل مساحة الحرّيّة تتّسع لتعبّر النّساء من خلالها عن قرارهنّ، عن قدرتهنّ عن حرّيّتهنّ " (ص14).

أمّا الصّوت الرّابع فصوت الكاتبة الماسكة بكلّ الخيوط. فهي التي صنعت العالم المصوّر ورتّبت الوقائع ووزّعت الأدوار واختارت للبطلة اسم "مـي" ليحرّفـه الزّوج تحريفا دالاّ مقصودا فيصبح "My" الإنكليزيّة. وانتقت للدّمية اسم "نانا" لتفكّكه البطلةُ إلى ناهد ونادية اسمي ابنتيها المنتظرتين. والكاتبةُ هي التي عاصرت نزار قبّاني ولعلّها حفظت أشعاره كسائر "طالبات العشق والحياة والحرّيّة ". وهي التي استعارت عنوان قصيدته لأقصوصتها ومجموعتها.

هذه الأصوات المختلفة المتعدّدة يمكن ردّها إلى صوت واحد تنوّعت نبراته واختلفت طرائق تعبيره عن رفض تهميش المرأة واتّفقت أهدافه في المطالبة الملِحَّة بحقّها في الحرّيّة والحياة وفي الاعتراف بها كيانا له عواطفُ وجسدٌ ومواقف. هو صوت الحلم والمستقبل يجهد أن يكون من خلال صراعه مع أصوات التّهميش ممثّلة في المجتمع الذّكوريّ ورموزه ومؤسّساته السّاعية دوما إلى إعادة إنتاج الماضي وتأبيد الوضع الرّاهن.

قد يبدو للقارئ التّونسيّ أنّ موضوع الأقصوصة قديم مستهلك بل قد يميل، لولا الإشارة إلى موت نزار قبّاني
، إلى إرجاع تاريخ الكتابة إلى زمن سبق أواخرَ تسعينيات القرن العشرين بكثير. قد يكون هذا القارئ محقّا فيما يذهب إليه. فالقول بالمجتمع العربيّ أو الأدب العربيّ  لا يمنَع التّعدّدَ ولا الخصوصيّةَ. ولكن ماذا لو حاورنا أقصوصة ألّفتها تونسيّة رأت النّور سنوات بعد صدور مجلّة الأحوال الشّخصيّة وشهدت ما لحقها من تنقيحات متعاقبة وعاصرت حركات منها الرّافضة جملة وتفصيلا ومنها المؤيّدة الممجّدة ومنها أخيرا المؤيّدة المتطلّعة دوما إلى الأفضل ؟

3 -" الظـّـلّ " والوعـيُ المُلْـتَبِس بالتّهميش

يبلغ حجم "الظّلّ " ثاني أقصوصة في مجموعة حفيظة القاسمي الأولى حوالي ثلاثة أضعاف حجم أقصوصة "أنثــى" وبدأ تحريرها بقفصة سنة 1985 وانتهى بالقصرين سنة 1992. ولم يخل بناؤها من تعقيد ناجم عن تهشيم خطّ الزّمن باستمرار لاستعادة أحداث ماضية بعضها متين الصّلة بالموضوع الرّئيسيّ وبعضها الآخر واهي الصّلة به. وفيها تروي قصّتَها أنثى خامسة في أسرة قرويّة فقيرة، أنثى لم يُرحّب أحدٌ بمقدمها إلى العالم. فعانت منذ طفولتها الأولى من مظالم الحيف الجنسيّ. فحاولت التّخلّص من منزلتها بالتّنكّر لأنوثتها. ولكن هيهات فجوعها الجنسيّ كان أشدّ من أن يُقاوَم وحنينها إلى الذّكر تحوّل إلى إحساس نهّاش استبدّ بها في أحلامها. فأفسد عليها حياتها. فمرضت. فاصطحبها أبوها إلى الطّبيب في المدينة. وهناك عرفت توأمها. وتحرّرت غريزتها من عقالها.

يكشف هذا العرض السّريع لأهمّ محاور الخبر أنّ هذه الأقصوصة تعالج كسابقتها مسألة الأنثى في مجتمع تحكمه قيم الذّكر وأنّ الأقصوصتين تنطلقان من إحساس الأنثى الصّادم باختلافها المرادف لدونيّتها وتصوّران ردود فعلها على منزلتها. وإنّ دارس أقصوصة "الظّـلّ " ليتبيّن أنّ البطلة التي لا اسم لها- وهو ما يجعل منها نموذجا لكلّ الإناث- اصطدمت بمنزلتها المهمّشة منذ سنّ مبكّرة وبصفة تدريجيّة ومن سبيلين، سبيل التّجربة المباشرة وسبيل السّماع. وفي الحالتيْن مثّلت المرأة والأمّ خاصّة دور حامي قيم الذّكورة فحرّمت - والكلمة للشّخصيّة الرّاوية - على ابنتها اللّعب مع أندادها من الأطفال الذّكور. ولمّا لم تفهم الطّفلة سبب التّحريم قالت معاندة: "سألعب ما دام أخي يلعب معهم " (ص49) واجهتها الأمّ بالحجّة الدّامغة تقول: "قرصتني بشدّة ثمّ نادت أخي... عرّتنا... وأشارت إلى أسفلنا وردّدت بفحيح:

- لست مثله..انظري.. إنّه رجل وأنت من أنت ؟؟؟ أنثى..أنثى يجب أن تستر عورتها" (ص49).

وانضاف إلى هذه التّجربة المعيشة ما انتهى إليها من أقوال تبودلت لحظة ولادتها وهي أقوال بينها وبين مضمون قصيدة نزار قبّاني أكثر من وشيجة. تقول:
" أمسكتني الدّاية وهتفت:
- الفائدة في خلاص الوحل
...
والتفتت أمّي بسرعة ـ كما أخبروني ـ وسألت:
ـ بنت ؟؟؟؟؟...
وحين تلقّت الخبر كالصّاعقة أدارت لي ظهرها وهي تتمتم:
ـ أنثى خامسة... " (ص48).

         وكانت النّتيجة ردودَ فعل تدرك في مستويي الأحاسيس والسّلوك فقد كرهت أخاها وأمَّها وسعت جهدها إلى طمس معالم أنوثتها فقصّت شعرها وأهملته وارتدت السّواد فلقّبها أصدقاؤها بـ" النّمر الأسود" (ص40) وأبوها بـ "ولدي الأسود" (ص41) فتملّكها العُجب وأمعنت في التّشبّه بالذّكور. تقول: "ولم يعرف أحد أنّي كنت أجمع أصدقائي من الذّكور ليضغطوا على صدري الناتئ قليلا ليتساوى مثل صدورهم... وأنّني أضع عصًا بين فخذيّ ليسيل البول مستقيما على جذع الشّجرة مثل كلّ الأطفال... " (ص41).

        هذا البحث العقيم عن مساواة مشوَّهة ولّدها عقل طفلة قاصر أورث مرضا زادت حدّتَه حاجاتُ جسدٍ ناهض لا يعترف بالمحرّمات ولا بالموانع. لذلك كادت المراهقة تنهار عند سماع أولى كلمات غزل. فقد انْتَشَى داخلها إحساس غامض (ص40) قاومته بالهروب من المتغزّل والإعراض عنه. إلاّ أنّها لم تقدر على التّحكّم في عقلها الباطن فاستبدّت رغباتها الجنسيّة المكبوتةُ بأحلامها وعاودتها صورة شابّ سمّته توأمها كانت تناديه كلّ ليلة فيس مع الوالدان النّداء. فتزداد حيرتهما. ويتعاظم عجـزهما إلى أن زارت الطّبيب. فشدّها إليه أنّـه رجل ودّت لو يمسك بنبضها إلى الأبد (ص42) وعندها أدركت أن لا سبيل إلى مقاومة ما أسمته بغريزتها العانس (ص55) ففرّت من العيادة أو المصحّة أو المستشفى مدفوعة بقوّة خفيّة إلى ملاقاة توأمها. وهو ما كان. فعرفت بمبادرة منها لذائذ الجسد البريئةَ وأدركت ـ على حدّ عبارتها ـ أن يد الرّجل يمكن أن تحمل الدفء كما تحمل القسوة (ص50) وبفضل توأمها وفكره وممارسته لاحت لها في الأفق القريب حلولُ مشكلتها ومشكلة سائر الإناث بل كلّ الذّكور أيضا.

        هكذا تبرز مسيرة هذه الفتاة أن قضيّة الأنثى عولجت وفق ثلاث محطّات متعاقبة مترابطة هي الوعي الجنينيّ بالاختلاف المهمّش والحلولُ الفرديّة الظّرفيّة المجرّبة فعلاً ثمّ أخيرا الحلُّ الجماعيّ النّهائيّ المأمولُ.

        هذا التّخطيط الواضح ليس في الواقع معطى نصّيّا جاهزا بل هو فعْل قراءة متأنّية وبهذا تكون هذه الأقصوصة قد أوجدت لهـا نسبـا مع الأقصوصة المعاصرة التي من خصائصهـا "إزعاج القارئ بما تعمد إليه من أساليب مختلفة منها خرق القواعد و"خلط الأوراق" وتخييب الانتظار"
. 
وقد أزعجت "الظّلّ" القارئ لأنّ العالم المصوَّر مزعِج. فكان من الطّبيعيّ أن تنعكس هذه الصّفة على السّرد ليكون بدوره شكلا من أشكال تصوير معاناة هذه الفتاة ومثيلاتها. وقد كان لضمير المتكلّم المفرد المستخدَم في السّرد ولوجهة النّظر المعتمدة دور فعّال في إضفاء طابع الذّاتيّة على الأقصوصة. ولعلّهما يفسّران كثرة الاستطرادات والتّضمين وازدحام النّصّ بوقائع بعضها هامشيّ وبعضها الآخر قد لا يُفهم إلاّ تخمينا كقصّة "مهريّة " (ص45 و53).

         لقد أرادت هذه الأقصوصةُ أن تقولَ أشياء كثيرةً في وقت واحد. ولعلّها لم تنجح في تبليغ بعضها ولم تُوفّق إلا بعسر في تبليغ بعضها الآخر، ذاك المتعلّق بالمهمَّش السّياسيّ خاصّة. فقد كانت واضحة جريئة في تصوير التّهميشيْن الجنسيّ والاجتماعيّ تقول البطلة: "لم أخبره [الطّبيب] بفقرنا وأيّـام الحرمـان والتّنهّد... لم أحدّثـه عن رائحة الشّواء تفوح من منزل العمّ خميس وهو ينشّـنـا بالطّوب والبصـاق... وعن أرضنـا التي كانت مثمرة قبل القسمة..." (ص47).
وفي المقابل كانت متردّدة بل نكاد نقول خائفة عند التّعبير عن المهمّش السّياسيّ. فكان الاضطرارُ إلى ما قد يُعَدّ إسقاطًا كأن تقول البطلة الرّيفيّة ذات المستوى التّعليميّ المحدود: "ثمّ هتفت بدون سابق استعداد: "اليوم... الثامن من مارس!!.."
 (ص 42). وكان أيضا اللّجوء إلى التّلميح الذي قد يخفَى على المتقبّل. وذلك بشأن الطّبيب وفادي توأم البطلة. ويبدو من بعض الإشـارات المتعلّقة بهما أنّهما عضوان في تنظيم سرّيّ وأنّهما مؤمنان بأنّه " لم يبق إلاّ القليل " (ص 64) ليُطلّ العالم الجديد، عالمُ المساواة والحرّيّة (ص 60).

         هكذا سعت هذه الأقصوصة، من جهتها، إلى تناول تهميش الأنثى من زوايا متعدّدة ومن منطلقات مختلفة تجاور فيها الاجتماعيّ والسّياسيّ والفكريّ. وقد عكس السّرد في أحيان كثيرة وجهة نظر الشّخصيّة البطلة ونقل في أحيان قليلة رؤية صانعتها. ولكنّه رسم في الحالتيْن صورة قاتمة لتهميش المرأة قد لا يصدّق القارئ العربيّ بسهولة نسبتها إلى قصّاصة شابّة تونسيّة ولا أنّها رُسمت في أواخر القرن العشرين. 

4  ـ خاتمة 

        يتبيّن من كلّ ما تقدّم أنّ نقاط ائتلاف عديدة تجمع بين الأقصوصتين. فموضوعُهما واحد وهو مطروق مألوف. ولكنّ قيامَهما عليه وإبرازَهما لأكثر من بعدٍ من أبعاده قد لا يعنيان تحوّله إلى مجرّد غرض من أغراض الكتابة الأدبيّة بقدر ما قد يعنيان أنّ له في المرجع الواقعيّ وجودًا يبرّر تناولَه والكلامَ عليه. ومن هذا المنطلق نفهم تفويض الكاتبتين السّرد إلى فتاتين تقاربت سنّهما وتشابهت تجربتهما رغم اختلاف الظّروف والوقائع.

        ويبدو أنّ بطلة "أنثى" منشدّة إلى الحاضر، حاضر الصّراع، أكثر من انشدادها إلى الماضي في حين أنّ الماضي سيطر على بطلة "الظّلّ" سيطرة قد لا نرى لها منها خلاصا. ورغم أنّ هذه البطلة نزّلت قضيّتها، خلافا لبطلة "أنثى"، في إطار نضال جماعيّ متعدّد الأبعاد متكاملها فإنّ الحلّ الذي عقدت آمالها عليه يبدو إلى النّوايا الطّيبة أقربَ. فقد أرادت "ميّ " ونفّذت ما أرادت وقنِعت بما وصلت إليه. أمّا هي فأوكلت أمر خلاصها من وضعها النّفسيّ والاجتماعيّ والسّياسيّ إلى الرّجل. ولعلّ هذا الموقف هو أيضا موقف الكاتبة. وهو ما يظهر من تصدير الأقصوصة:  " التّوأم هو انعكاس الصّورة على المرآة"  ومن عنوانها "الظّلّ". فإذا كان التّوأم في الأقصوصة هو الرّجل فإنّ المرأة فيها هي "الظّلّ" أي هي التّابعة.

         غيّبت هذه الفتاة ذاتها في توأمها فغدت له ظلاّ وعادت "مي " إلى بيت الزّوجيّة الذي لن تفتح شرفته المطلّة على الشّارع. فانتهت المسيرتان إلى شبه مأزق. ولكنّهما بيّنتا أنّ المرأة كما تقول سيمون دي بوفوار (Simeone de Beauvoir) لا تولَد امرأة وإنّما تصبح امرأة وأنّ منزلتها المهمّشة تردّ إلى أسباب مرتبطة بالعقليّات وبالاجتماع والسّياسة في آن معا. ولقد طرحت "الظلّ" البعد السّياسيّ بشكل صريح وذلك خلافا لأقصوصة "أنثى" التي قد يُستشَفّ هذا البعد فيها من عبارة الأمّ "أهمّ رجالات المدينة". ولعلّ آخر ما يلفت النّظر في الأقصوصتين جمعهما بين قدامة الموضوع وحداثة الطّرح فالمرأة فيهما لا تعادي الرّجل وإنّما تعادي فكرا ذكوريّا استبدَّ برجال ونساء.

         ويمكن القول في نهاية المطاف إنّ منزلتي البطلتين تقعان على هامش نصوص القانون. فالبطلة الأولى تسعى إلى تجاوز القانون لأنّه قاصر مقصّر في حين أنّ الثّانية ظلّت دونه لأنّها قصّرت في الوعي به وفي إدراك روحه. وعلى هذا النّحو تؤكّد الأقصوصتان رغم ما قد يُقال عن طرحهما لمسألة المرأة أنّ العقليّات والممارسات لا تغيّرها القوانين بسهولة وأنّ القوانين تظلّ، ما لم تتطوّر باستمرار، عرضة للتّجاوز.
�  هدى النّعيمي جامعيّة قطريّة مختصّة في علم الفيزياء لها، إلى حدّ كتابة هذا المقال ( أفريل2000 )، مجموعتان قصصيّتان: "المكحلة" ( 1997) و"أنثى" (1998).


� حفيظة القاسمي أستاذة لغة وأدب عربيين بمدينة القصرين أصدرت إلى اليوم ثلاث مجموعات قصصيّة "البحث عن مدينة الرّيم" (1997) ومنها أخذنا أقصوصة "الظّلّ" و"من مذكّرات فتاة بلهاء" (1998) و"دوّامة المصير" (1998).


� استشهد به الأستاذ محمود طرشونة في "إشكاليّة الخصوصيّة في الرّواية النّسائيّة بتونس" الصّادر ضمن المؤلّف الجماعيّ. "الرّواية العربيّة النّسائيّة" ـ دار كتابات و"مهرجان سوسة الدّوليّ" ـ ط.1. تونس 1999، ص 11.


�  نفسه، ص 11- 12.


�    نفسه، ص11.	


�  الرأي للأستاذ توفيق بكار استشهد به الأستاذ محمود طرشونة في المرجع السّابق.


�  توفّي نزار قبّاني يوم 30 أفريل 1998.


�   عبارة تعني أنّ سلامة الوالدة تعوّض الخسارة المتأتّية من جنس المولود الذي هو أنثى ضرورة  فلا تقال مثل هذه العبارة عند ولادة ذكر.





�                                                               Thierry Ozwald, La nouvelle, op. cit. p. 36 et 37. 


2  اليوم العالميّ للمرأة.
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